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ALMADA CULTURE 

جهـد متـميـز ومثـابـر قـام به الـدكتـور
فـــــــائق بـــطــي في كــتـــــــابه المــــــوســــــوم )
الـــصحــــافـــــة العــــراقـيــــة في المــنفــــى (
والــــذي قــــدم لـنــــا فــيه بــبلــــوغــــرافـيــــا
مــــــوسعـــــة عـــن صحـــــافــــــة المعـــــارضـــــة
العــــــراقــيــــــة في المـــنفــــــى ابــــــان فــتــــــرة
الاستبداد البعثي ، وكعادته متواضعا
فـــانه جعـل البــاب مـفتــوحــا امــام ايــة
مـتابعـات واكتمـالات معلومـاتيـة لهذا
المـــــوضـــــوع الـــــواسع والمــتــــشعــب ) مــن
الطـبيعـي ،في مثل هـذه الـدراسـات الا
تــاتي مـتكــاملـة ، بــسبـب تعـدد الـدول
علـــــى الخـــــارطـــــة الجغـــــرافــيـــــة الــتــي
شهــدت مـيلاد الـصحــافـــة العــراقـيــة،
وثانـيا ، غيـاب المصادر الـتي تعتمـدها
الدراسة ، او تواجد الاشخاص الذين
اصـدروا اعـدادا قليلـة من المـطبـوعـات
لاسبـاب خـارجــة عن ارادتهـم .يضـاف
الـى ذلك ، عدم احـتفاظ الـبعض من
المثـقفين الــذين ســاهمـوا في الاصـدار
او الكـتـــابـــة فـيهـــا ، بـــاعـــداد مـنهـــا الا

القلة منهم (.
وحقـيقــة فـــان الاستــاذ بـطـي ،المثــابــر
دائمـــا ،دوّن لتــأريخ العـمل الـصحـفي
العراقـي في المنفى مقـدما ايـاه للذين
لم يتـمكنـوا من الاطلاع علـى الجهـد
الـذي قــامت بـه مجمـوعـة كـبيــرة من
الاعلامـيـين والمــثقفـين العـــراقـيـين في
المـنفـــى  في فــضح سلـطـــة الاسـتـبـــداد
وتنـويـر الـراى العـام العـربي والـدولي
بحقيقـة ممارسـات الابادة الجـماعـية

ولـم لا  تـبــتهـج ونفــــرح بهــــذا المــنجــــز
الــذي بين يــديك ، فـصــاحبـك وخلّك
قـــــد أتحفـك هــــذا الــصـبــــاح الجـمــيل
بـــأطـــراسه الأسـطـــوريـــة ، وهـــو الـــذي
لايــكلُّ مــن الغـــــور في أســـــاطــيـــــر هـــــذا
الـشرف الـساحـر ، وله في هـذا المسـعى
انجـازات رصـينــة شهــد لهـا بـالابـتكـار
كـل مـــن أحـــبّ المـعــــــــرفــــــــة وغــــــــاص في
إســرارهــا ، وتـبــتهج أكـثــر وأكـثــر وأنـت
تــسـتـمـتع بقـــراءة صفحــات )) ألآطــر
الأسطورية في الشعر العربي الحديث
(( وتــشــــدّ علـــى يـــد صـــاحــبك الـــذي
أحـــســن وأجـــــاد في اخــتــيـــــار )) ثـــــريـــــا
الـنــص (( عـنــــوانه كــــاشفـــة عـن رؤيـــة
)المـبــدع ( نـــاجح المعـمـــوري للحــداثــة
كـمــنهـج وكخـيـــــار ثقــــافي تـــسـتــــوجــبه
ضـــــرورات الفـكــــر الإنـــســــانـي راهـنــــاً ،
وتحـار في تــوصيف صــاحبـك وتخجل
من نفـسك أيمــا خجل لأنك لا تـريـد
إن تـضعه في صفه وهـو الـذي حـاز كل
الـــصفـــــات ، فهـــــو إنـــســـــان بمعــنـــــاهـــــا
ومـبـنــــاهــــا ، وهــــو قـــــاص مجـيـــــد وله
مجــاميع مـطبـوعــة فيهـا ، وهـو روائي
اصـدر ثلاث روايــات حظـيت بـاهـتمـام
القراءة الـنقدية الجـادة، وهو باحث -
وأي بـاحث فـرد - في أسـاطيــر الشـرف
وقــد أغنــى المكـتبــة العــربيــة بـخمـســة
كتب صـدرت في عمّان ودمـشق وبيروت
، وهـو ونـحن بــانتـظـار صـدور طــائفـة
أخـرى من مبـاحثه عن دار المـدى التي
تـبـنـّت مـــشــــاريـعه الــبحـثـيــــة ووعــــدت
بإصدارها في هذا العام الذي نأمل أن
تتحفنا المدى بما نحن بحاجه وشوق
إلــيه ، وبعـــد هـــذا وذاك مـن الــصفـــات
المـنــــاسـبــــة الـتــي لا تلــيق إلا بـنـــــاجح
المعمـوري فهـو محـاور فـاعل في قنـوات
الثقافـة العراقيـة وله أكثر مـن نشاط
تعـرفه أو سـاطنـا الأدبيـة علـى امتـداد
الوطن ، ) وبعد ( يتهمني ) البعض (
بقــول مــا لا يتـمنــاه هــذا الــذي يتـهمُ
بممـالاة المعموري والـترويج لبـضاعته
و) أنا ( الذي ما عرفت في نفسي مثل
هـــذا الـــسلـــوك ) الاخـــوانـي ( في قـــول
الحقــيقــــة ، وأعـتــــرف بـكـــــامل وعـيـي
وبإرادتي الخـالصة أن نـاجح المعموري
علامة فارقة وقامة مديدة في ثقافتنا
العـــــربــيـــــة ، نعــم العـــــربــيـــــة ولــيــــســت
الـعراقية وحـدها ، وان المعمـوري ايضاً
يــسـتـحق أكـثـــر مـن جـــائــــزة علـــى مـــا
انجـــزه طـــوال سـنــــوات فعـله الــثقـــافي
المـتـــألق وهــو الــذي - وإنــا اعـــرفه عـن
قـــــرب - لا يــــسعـــــى الــــــى الإعلان عــن
نفـسه ومنـجزه ، بل المجـد يسعـى إليه

تـــــــــــــــاريــخ الــعـــــــــــــــائــلـــــــــــــــةكــــــــــــــاتـــــب وكـــــتــــــــــــــاب

 في هـــــــذه
القــصـــص
ـــــــتـــــــي لا ال
يمــــــــــكـــــــــــــــــن
إجـــــمــــــــــــــــــال
الـكـــيفــيـــــــــات
الـتـي جـــاءت
بهـا جميعـاً  كنت  مـشدوداً الـى اللغة مـؤمناً
ايمـانـاً شـديـداً بقـدرتهـا علـى تحـويل التـراب
الى ذهب، دون ان انـسى ان القـصة القـصيرة
لا تــستقـيم علـى هـذا وحـده، إنمــا هنـاك مـا
يـــسـبـقهــــا ويجـــاورهـــا ويــتخـلف مــنهـــا، مـن

موضوعات وأساليب وأصداء.
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ـــاء ــــة ألف ب في مـجل
وكــــــــــــــــان بــــــــــــــــاســـــم
ــــدكــتـــــورة سحــــر ال
نـــــــــــــــافــع، وكـــــــــــــــان
تحقيقاً رائعاً عن
طـبـيعـــة الـــذئـب،
ـــنـــي ولا أظـــن ان
كــنــت اســتــطــيع
ـــــة عــن الـكــتـــــاب
هـــذا الحـيـــوان
الكــاســر بمـثل
مـــــــــاجـــــــــاء في
القـصــة لــولا
قراءتي ذلك

التحقيق.
في قـــصــــة "
تمــــــــــــهـــــــــــــل
فــــــــــانـهــــــــــــا
الحـــــلاوة"
أقـــــــمــــــــت
حــــــواريه
بــــــــــــــــــــــــين

رجـل وامـــــــرأة، وفي هـــــــذه
القصة مداخلات كثيـرة، ولكنني عريت، من
حـيـث ادري أو لا ادري، الـــرجل وسحـبـت مـن
تحـت قـــدمـيه كـبـــريـــاءه في الاخـتـيـــار ولـــذته

المنتقاه وشاركت المرأة في هزيمته..
ولعل اصـدق قـصص هــذه المجمـوعــة قصـة "
حـتـــى يـبـــاع الـبـيـت " الـتـي كـــانـت كـتـــابـتهـــا
تـــراودنـي مع عـــزمـي علـــى بـيع بـيـتـي حـتـــى

بعته..
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عـنه عــالـم الخيــال لتـمتــد علــى هــذا العــدد
الكبير نسبياً من الصفحات.

وهنــا، وقيـاســاً علـى هــذه القـصـة وقـصـتي "
ـــــــة" ـــــــاريـخ الـعـــــــائـل ـــــــى ورق صـقـــيـل" و " ت عـل
ـــة يمـكـن وقــصــص أخـــرى وبـنـــسـب مــتفـــاوت
القـــول؛ إنـنـــا شعـب يمـتـلك أعـظـم قـــدر مـن
مـــــوضـــــوعــــــات القـــص مــن بــين جــمـــيع أمم
الارض، لمــا في حيــاتنـا مـن " غنـى " و "ثـراء"

في صفحات الواقع المر.
ان كـنـت كـــذلـك في هــــذه القــصــص الــثلاث،
كـنت آخــر في قـصــة " مــا ســوف أفـعله غــداً "
الـتـي جـــاءت للـتــأكـيـــد علـــى فكــرة، اخـتلاط
ــــد ــــوازع الــنفـــســي عــن ــــرؤى واضــطــــراب ال ال
الانـســان والآليـات الـتي تـتحكـم في خطـواته
ومــواقفه في اللـحظـة الـواحـدة أومـن لحظـة
الـى آخـرى، علـى الــرغم ممـا قــد يكـون الـزم
نفـــسه به مـن قــرارات. كـمــا حــاولـت في هــذه
القصـة، ان ابنـي هيكلاً جـديـداً لقصـة تقـوم
علـــى الحـــوار والمعـــارضـــة بـين بــطل القـصـــة
ــــــا مــــــدوّن فـعـل الـقـــص والـقــــــاص وهــــــو هــن
والـــراوي في مفـــاصل يـتـنـــاوب فــيهـــا لــســـان
الـســرد لتقــول في النهـايـة وضـمن مـا قــالت؛
ان النفس الانـسانيـة المتكـاملة لا سـبيل الى
بلوغهـا، وان النص الادبي لايمكن ان يكتمل
بمجــرد ان يــرفـع الكــاتـب قلـمه عـن الــورقــة

ويقول انه انتهى من عمله.
ان من تنـوع هـذه التجـربـة انهــا استلّت أحـد
مـوضـوعــاتهـا مـن التحـقيق الـصحفـي، كمـا
ورد في الـتـنــويه الــذي تـصــدر قـصــة الــذئـب،
وفـيه أعـتـــرف بـــأنـنـي أفـــدت في مجـمل هـــذه
القصـة من الـتحقيق او الـتقريـر الذي نـشر
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محدود من الايام.
ثم اذا كانت قـصة " تاريخ العائلة " مستمدة
ـــة القــصـــة المـــوشحـــة مـن تجـــربـتـي في كـتـــاب
بوشاح الرمز الـذي يكاد يكون هنا ذا دلالات
واضحــة وبـتخــطيـط فـيه نــسبــة عـــاليـــة من
الــوعي، فــان قـصــة " قيــادة الأعمــى " جــاءت
مــثل دافق مـن مـــاء محـتـبــس اجـتـــرح عـيـنه
الصـافيـة في بلـقع من صحــراء. وتتفق هـذه
القصـة مع قصـة " تمهل فـإنهـا الحلاوة " في
عفـــويـــة انـبـثـــاقهـــا  وقـبـل ان يكـــون لهـــا أي
تمهيـد مسبق يحفز على كتـابتها سواء أكان
في الـــذاكـــرة أم كـــان في الـــوعــي. بل لـعلـي لا

اتذكر أي شيء عن اسباب ظهورهما.
تـنـــام القـصـــة في خـــاطـــري أعـــوامـــاً في أكـثـــر
الاحيــان، ثم تـنهـض في فــؤادي كــالنــار، كمــا
هـي علـيه قـصــة " .. علــى ورق صقـيل" الـتي
حــاولـت فـيهــا أن أقـتـص مـن قــاتل صــديقـي

القديم بعد مايزيد على الاربعة عقود.
كـان القـاتـل رجل أمن  طـارد صــديقي الـذي
كــان يــوزع المـنــشـــورات، فلـم  يـتـمكـن مـنه إلاً
ـــار علـيه وقـتـله في الحـــال. كـــان ـــاطلاق الـن ب
ذلك في سـنيّ الـسـتيـنيــات الاولــى، وحقـيقــة
الأمـر أنـني كـنت طـيلــة عقـود أفـور مـن أجل
معــرفــة القــاتل لأرى بــاي يــد قـتل صــديـقي
الـشــاب، وبــأي اصـــابع ضغـط علــى الــزنــاد..
وهكــذا اقـتـصـصـت مـنه بــأشــد مـــا يمكـن ان

يكون عليه الاقتصاص آخر الأمر.
وتـنــطـــوي قــصـــة " إسـتـئــصـــال عقـل " علـــى
ـــــواقع المـــــادي، المـــــزاوجـــــة بـــين معـــطــيـــــات ال
وفضاءات الخيـال، اذ عرضت في هذه القصة
جــزءاً من واقع خـاص ثم كـسـوته بمـا أفـسح
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  أغلب الـظن ان علـى الكــاتب لكـي يسـتعيـد
الاجواء التي كـتب فيها قـصصه، أن يكون ذا

ذاكرة حية ومؤهلة لمثل هذا الاجراء.
وإنـنــي لأفكـــر؛ ان الفـــرق بـين زمــن الكـتـــابـــة
وزمـن استعــادة لحظـاتهـا وطقـوسهــا، لأشبه
بـالفــرق بين التـاريخ والـذكـرى، وهـو مـايبـدو
لـي مجـســداً في هــذه الـتجــربــة التـي امتــدت
أعــوام كـتــابــة قـصــصهــا الــى مــايــزيـــد علــى

العشرين.
وإنهـــا لـــشهـــادة مـــا، إذ أقـــول أنـنـي لـم اكـتـب
قـصــة واحــدة  في يــوم واحـــد، كمــا قــد يـفعل
بعـض الكتـاب، لكـننـي كتـبت بعـض قصـصي
في بــضع سـنـين. كـــذلك لـم أغـــامـــر بكـتـــابـــة
قـصــة علــى مجـراهـا دون تحـديــد ملامحهـا
مـسبقاً، الا في ثـلاث أو اربع حالات، حتـى لو
كــانت مـن فئــة القـصــة القـصيـرة جـداً الـتي

كتبت منها العشرات.
في قـصـص "تــاريخ العــائلــة" آخــر إصـــدار لي
تنـــوعت تجــربــة الـكتــابــة القـصــصيــة لــدي.
فلقـــد تـبـــايـنـت بـين اسـتـمـــداد المـــوضـــوع مـن
الـواقـع المعيـش والـواقـع الاسطـوري والـواقع
الـــســيـــــاســي، وكـــــذلـك ممـــــا هـــــو مــن صـــنع
الخــيـــــال. كــمـــــا ان هــــــذه القـــصـــص جـــــاءت
مخـتلفــة طــرق الاداء ومـتفــاوتــة عــدد أيــام
الانجاز. فمـا بين عدد أيـام العمل في قـصة "
ــــــوان ــــــة " الــتــي حــمـلــت عــن ــــــاريـخ الـعــــــائـل ت
المجمـوعة و " قـيادة الأعـمى" بـون كبـير عـلى
سبيل المـثال. فلقـد استمـر العمل في الـقصة
الاولى منذ لحظة البدء فيها حتى ظهورها
ــــســنــين، في ــــــة الاقـلام عــــــدداً مــن ال في مـجـل
الـــوقـت الـــذي انجـــزت الـثـــانـيـــة فـيه في عـــدد
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حـــنـــــــــون مـجـــيـــــــــد

حنون مجيد

اضافات لببلوغرافيا الصحافة العراقية في المنفى 
.)

وهـي مـن سـنـــوات الجـبهـــة الـــوطـنـيـــة
والــتحـــــالف بـين الحــــزب الـــشـيــــوعـي

وحزب البعث 
والله اعلم !

صوت الرافدين 
وهي جـريـدة بـالحجـم الاعتيـادي من
8  صـفحــــات صــــدرت في دمــــشق عــــام
1985 وتــــــراس تحــــــريــــــرهــــــا الــــــروائــي
الــراحل مهــدي عـلي الـــراضي وكـــانت
جــريــدة اسـبــوعـيــة وقــد عـملـت فـيهــا
كسكـرتير تحـرير بعـد ان تركهـا رئيس
تحـريـرهـا والـذي شـغل منـصبه فـيمـا
بـعد الـشاعـر ادم حاتم  الـذي مات في

صيدا في ظروف غامضة ؟
وفي هـيئـة تحـريـرهــا دكتـور عـادل طه
وهـو مغترب منذ عام 1959 فضلا عن
القـاص الـراحل سـميــر انيــس )اسمه

المستعار ( 
وســاهـم في كـتــابـتهــا صــاحـب المقــالــة
والـــروائي شــاكـــر الانبــاري والمـســـرحي
فاروق صـبري والـقاص العـبثي حـاكم
مـــــردان ، ونـتــيجـــــة للـــضغـــــوط الـتـي
مـــورسـت علـيـنـــا عـــام 1988 لـتحــــويل
مـــســــارهــــا الــــى بــــوق حــــزبـي ) حــــزب

البعث قيادة قطر العراق ( 
وعلـــى ضــــوء ذلك قـــدمـنـــا اسـتقـــالـــة
جـــمــــــــاعـــيــــــــة ) انــــــــا وادم وســـمـــيــــــــر (
احتجـاجـا علـى تلـك الضغـوط وبعـد
اسـتقـــالـتـنـــا تـــرأس تحـــريـــرهـــا فـــوزي

الراوي وهو عضو قيادة قومية !

الانتفاضة الشعبية 
وهــي جـــــريـــــدة شهـــــريـــــة مــن القـــطع
المتوسط صدرت عن الجبهة الوطنية
الـــديمقــراطـيــة ) جــوقــد ( في دمــشق
وكــنــت مـــن محـــــــرريهــــــا الــــــرئــيــــســين
واستمـرت في الصدور حتـى عام 1986
حـيـث غــــادرت ســــوريــــا واعــتقــــد انهــــا
تـــــوقفــت بعـــــد ذلـك بـقلــيل لاســبـــــاب
ســيـــــاســيـــــة تـــتعـلق بــــــوضع الجـــبهـــــة

الوطنية .
ومع ان صــورة الجــريــدة مــوجــودة في
الكتـاب )صفحـة 370 ( الاان الاستـاذ
بــطـي ربمــــا يكـــون قـــد نــسـي الاشـــارة

اليها ؟

نداء الشغيلة 
وهي جــريــدة شهــريــة مـن 16 صفحــة
بـالحجم الاعتـيادي للـصحف صدرت
عـن الحـــركـــة الاشـتـــراكـيــــة العـــربـيـــة
وتـــــــراس تحـــــــريـــــــرهـــــــا في حــيــنـهـــــــا )
85_86( عـــــــونـــي الـقـلـــمـجـــي الـــــــذي
انشق عن الحـركة واتخـذ طريقـا اخر
وكــنـــت محـــــــررا في القـــــســـم العــــــربــي

والدولي فيها 
هــذه مـســـاهمـــة متــواضعــة واضـــافيــة
لـلعـمل الــضخـم والمهـم الـــذي انجـــزه
الــــدكـتــــور بــطـي عـــســــى ان اكــــون قــــد
قدمـت ما يسـاعد علـى استكمـال هذا
الـعمـل البـبلــوغــرافي وبجهــود اخــرين
سـنجــد في المـسـتقـبل القـــريب طـبعــة
اخـرى لاتحتـاج الـى اضـافـة تـذكـر مع

الاعتذار للاستاذ فائق بطي.

والانتهـاكات المنظمـة لحقوق الانسان
العــراقـي وتــدمـيــر الــوطـن مـن خلال
حــروب داخليـة ضـد الـشـعب العــراقي
وقــواه الــسيـــاسيـــة الحيـــة وهي حــرب
شرسـة قاسـية كـان ثمنـها الـكثيـر من
الــدمــاء والـشهــداء وحــروب خــارجيــة
عبـثيـة كلـفت العــراق والمنـطقـة ثـمنـا
ـــــــــــــاهـــــــضـــــــــــــا في الارواح والامـــــــــــــوال ب
والمسارالسياسي والتأريخي للمنطقة
عنـدمـا اسـتجلب ، بـسبـب حمـاقـاته ،
الجـيــوش الاجـنـبـيـــة للـمـنـطقـــة بعــد
غــزو الكـويـت ثم دخــولهــا بغــداد بعـد
بلادة قراءة الـطاغية لمـسيرة الاحداث

والتوجهات الدولية بشأن المنطقة .
ولانــنــي كــنــت قـــــريــبـــــاجـــــدا مــن واقع
الاصــــــــدارات العـــــــراقــيـــــــة في المـــنفـــــــى
وتحـديـدا في سـوريــا ولبنــان فمن بـاب
الامـانــة التــاريخيـة ان اضـيف لجهـد
الاســتـــــاذ فــــــائق بــطــي )تـــــذكــيـــــرات (
اعـتقـــد بــــانهـــا فـــاتـت الاسـتـــاذ بــطـي
بـــــســبــب عـــــــدم اطلاعـه علـــــــى بعـــض
المـطبـوعـات والاصـدارات الـتي صـدرت
في ذلـك الــبلــــد  بـين    سـنــــوات 1979
وحــتــــــى 1988 وهـــــــو حقـــيقــــــة لــيــــس
نــسـيــانــا وانمــا هــو عــدم وجــود المــادة
الخــــــام لان مـــن يقـــــــوم بعــمـل كهــــــذا
لايمــكـــن ان يـــنـــــــســـــــــى او يـــتـجـــــــــاهـل
خصـوصـا  كتـابـة تـوثيق اعـلامي لكل
الاتجـــاهـــات الــسـيـــاسـيــــة والمعـــارضـــة
لنـظام صـدام من اسلاميـة وعلـمانـية
وحـتــى الـبعـثـيــة مـنهــا  ولـيــسـمح لـي
بـهذا الاسـتذكـار البـسيط المـبني عـلى
اساس المعايـشة والعمل في المطبوعات

التي لم يرد ذكرها في الكتاب. 

مجلة الحقيقة.
وهي مجلة صـدرت  في بيروت 1980 -
1981 عن مجمـوعـة منـظمــات مهنيـة
وديمقــــراطـيــــة مــــرتـبــطــــة بــــالحــــزب
الــــشــيـــــوعـــي العـــــراقــي وهــي رابـــطـــــة
المعلـمـين الــديمقــراطـيـين العــراقـيـين
)كـنـت عــضـــو هـيـئـــة  تحـــريـــر فـيهـــا ،
ـــــــــــــــرأة رابـــــــــطـــــــــــــــة الم
العـراقية ،
اتحـــــــــــــــــــــــاد
الـــشـبـيـبــــــــة
الديمقراط
ي ، اتحـــــــــــاد
الـــــــطـلـــــبــــــــــــــة
الــعـــــــــــــــراقـــــــي
الـعــــــــــام   رأس
تحــــــــريــــــــرهــــــــــا
الاديب مــوســى
الـــــســيـــــــد وقـــــــد
ــــــــــــوقـفـــــت عـــــن ت
الــــصـــــــدور بـعـــــــد
عـــدديـن والــسـبـب
علــــى مــــا اعــتقــــد
بــانـنــا قــد نــشــرنــا
فــيهــــــا مجــمـــــوعـــــة
صور لـشهداء اتحاد
الــــطـلـــبــــــــة واتحــــــــاد
الــشبـيبــة مع تــواريخ
اعـدامهم والتـي كانت
مــــــــــن ) 1974 _1978
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لـنـبــتهـج به .. وبـــأطــــراسه الأســطـــوريـــة!
عـــــامــــــر القــيــــســي 

الــــصـعـــــــود الـــــــى الأســــطـــــــورة ، رمـــــــوز
الخـصب والمــوت الأسـطــوريــة ، تفــاعل
الأسطـورتين الإغريقية والكنعانية في
الــنـــص الــــــشعــــــري ، قــمــيـــص الــنــــــار
تـفـــــــــاصـــيـل الـــــــــواقـع والأســـــطـــــــــورة ،
الأسـطــورة في الــشعـــر الفلــسـطـيـنـي ،
الأطـــراس الأسـطـــوريـــة في الـتجـــربـــة
الـشعـريـة الجـديـدة ، رمــوز الأسطـورة
والمـوات في نـص بيــوض العمــى ، تنـوع
العـتـبـــة الـــدلالـي واطـــراس الخــصـب
والخلـــود الاســطـــوريـــة ، كــــأنه فـــرحـــا

أسطورة الوجود وفيض العشق ، 
وفي مـوضوعه ) الـشاعر مـوفق محمد
.. رمـــــوز الأســـطـــــورة والمـــــوات في نـــص
بـــيــــــــوض الـعـــمــــــــى ( ص 193 يـقــــــــول

المعموري : 
ان بـيــــوض العـمــــى بـيــــوض للـمــــوت ،
وهــنـــــا يـكــمــن اخــتـــــراق الـلغـــــة عــبـــــر
أســـطــــــورتهـــــا الأزلــيـــــة ) الــبـكـــــريـــــة (
وشـحنها  بقـوة المجاز فيهـا ، لأن الموت
لا بيـوض له ، وإنمــا يحصـد بيـوضـاً ،
وتــكـــمـــن في المــــــــوت عـقــــــــدة اخــــصــــــــاء
الحيـويــة ، حتـى تـتعـطـل الحيـاة الـى
الأبــــــــد وهــــــــذا مــــــــا اهـــتـــم بـه الـــنــــص

ويضيف المعموري : 
ولأن نـص- بـيـــوض العـمـــى- مـــزدحـم
بـالـتنــاقضـات / المعكـوســات والمصـاغـة
بـتفرد ، فان المهيمنات الخاصة بنظام
الخـصــوبــة قـــد تغـيــرت وحـصل فـيهــا
استـبدال نصي / شعري ويحصل هذا
كمـا أعتقـد للمـرة الأولـى في محـاولـة

للاستثمار الطرسي الأسطوري ... 
وفي دراسته القيّمة .. ) نقوش المتوكل
طه تـنـــوع العـتـبـــة الـــدلالـي واطـــراس
الخـصب والخلـود الأسطـوري ( يـأخـذ
المعموري في حفـر دقيق بأخـاديد نص
المتوكل ويخلص الى حقيقة مؤداها: 
.. لقد استطاع الشاعر المتوكل طه أن
يـعـــيـــــــد قـــــــراءة / وتـفـحـّـــص المـــــــوروث
والخــطـــــاب الأســطـــــوري / الــتـــــوراتــي
ويتـمثلـه في نصه الـشعــري ، لأنه يعي
جيـداً بــان الكتـابــة عن المــوت مبـاشـرة
مــا عــادت قــادرة علــى تـــوليــد شعــريــة
مـقبــولــة لـكثــرة مــا تكــررت في الــشعــر
الفلسطينـي ، ولذا استعان بـالخطاب
الأسطـوري لـيعيــد تخليـقه واسطـرته
ص 223 وبعـــد كل هـــذه الــسـطـــور هل
نجـحــت يـــــــاهـــــــذا في تـقـــــــديم صـــــــورة
حـقيقيـة عن صـاحـبك ومنجـزه بقـدر
مـن الـــوفـــاء والاعـتـــراف بـــالــتكـــريــس
الـنقــدي ؟ ربمــا قـلت الـبعـض القلـيل
ممـا يـستحق نــاجح المعمـوري ) هكـذا
خـــارج التـــوصيـف( واقتـــرح في الختــام
على صـاحبي أن يعيـد طباعـة منجزه
الكـبـيـــر هــــذا بعــــد أن يعـيـــد تـفكــيك
دراســـاته بـــوضع الــشعـــراء العــراقـيـين
بكتـاب مـستقل عـن بقيـة مـوضـوعـات
كـتــــابه الـــرصـين الـــذي أحــــرص علـــى
قراءته بـرغم بعض الهنـات الطبـاعية
التي شابت بعض صفحاته ، وما هذه
الـــــســـطــــــور إلا تحــيــــــة حــب لــنـــــــاجح
المعـمــــوري ولـنـبــتهـج به وبــــأطـــــر اسه
الأسـطــوريــة وهــذا بعـض مــايـسـتحق

من واجب له علينا جميعاً ..

. الشاعر عبد الله رضوان . 
ولـكـي لا تـقع قــــراءتـي هــــذه في درك )
العـــــــرض ( الـــصـحفــي !! ســـــــأكـــتفــي
بــــالإشــــارة الــــى عـنــــوانــــات المــــواضــيع
وأختـار لـذائقـتي القــرائيـة نمــوذجين

منها : 
واحدة عن شاعـر عراقي والأخرى عن
شـــــاعـــــر عـــــربــي ، بـــــرغــم مـــــا في هـــــذا
الاخـتـيـــار مـن تعــسـف ملحـــوظ إذ أن
للعــراقـيـين كـمــا أشـــرت سلفــاً حـصــة
الثلث مـن الكتـاب وللآخـرين الـثلثين
وهـــــذا هـــــو الـــتعــــسـف بعــيـــنه ، ولـكــن
للــضـــــرورة أحـكـــــام ولــيـــس مــن حقــي
الاعــتـــــــداء علــــــى حــــــريــــــة الآخــــــريــن
والـــزحف علـــى اســتحقـــاقـــاتهـم علـــى
هـــذه الــصفحـــة الـتـي تـطـمح لــتكـــون
متـسعاً  لكتـابات زملاء الإبـداع الذين

يديمون صلتهم بها ..
.. يقــول نــاجح المـعمــوري في مقــدمــة

الكتاب : 
والاطــــراس الأســطــــوريــــة في الــــشعــــر
العــربي الحـديـث كمحـاولــة خصـصت
لمعـرفـتي بـأسـاطيـر الـشـرف والتـدخل
المـــوجـــود بـين عـــدد مـن الخــطـــابـــات ،
ولـذا حــاولت هـذه الـدراســات الكـشف
عن الـتنــاصــات المــوجــودة في نـصــوص

مختارة . . 
اذاً فقــد وضح المـعمــوري هـــدف كتــابه
المهـم هـــذا واخـتـــار لــتحقـيق مـبـتغـــاة
نـصــوصــاً اخـتــارهـــا بعـنــايــة الـبــاحـث
الـــــــدؤوب والعـــــــارف بحـقل اشـــتغـــــــاله
الـنقــدي ، وهـــو بهـــذا الكـتــاب وكـتـــابه
الـصادر عـام 2007 م عن اتحـاد الأدباء
في العــــــراق تحــت عــنــــــوان الأطــــــراس
الأســطــــوريــــة في الـــســــرد فــــاروق وادي
أنمــــــوذجــــــا قــــــد كــــــشف لــنـــــــا كقــــــراء
ومـتـــابعـين عـن مهـــارة نقـــديـــة واعـيـــة
حــتـّـمــت علــيــنـــــا ان نـعلــن للــملأ عــن
بـــاحـث وقـــاص وروائـي كـــســبه الــنقـــد
الأدبـي الـــى صـفهّ وتـــوجـّب ان نـبـتـهج
مـرة أخـرى بنـاجح المعمـوري نـاقـداً في
راهـــن ثقــــــافي أعــتــــــزل فــيـه نقــــــادنــــــا
المعـتمــدون والمكـرسـون وغـادروا المـلعب
ليجلـسوا مع الجمهـور - وتلك قضية
أخـرى سـنخــوض في أسبــابهــا في غيـر

هذه السطور..
علــى أيــة حــال هــا نـحن نـضفـي علــى
المعموري وصفاً وتوصيفاً يستحقه لا
بل انتـزعه منـّا انتـزاعـاً مــؤسسـاً علـى
الاجـتهــاد والـتــراكـم المعــرفي والقــراءة

المنظمّة لسنوات بعيدة .. 
وأرجـــــــو أن تقـــــــرؤوا معــي عــنــــــوانــــــات
مـوضـوعـات ) الأطـراس ... ( وتـدققـوا
في صـيــاغـتهـــا اللغــويــة قـبل كل شـيء
لــتلاحــظــــوا حجـم حــــرص المعـمـــوري
على بلوغ هـدف قراءته الناقدة ، اذ لا
يكــاد عنـوان مـن مفــردات أثيـرة لــديه
مــثـل أطـــــــرس ، طـــــــرس ، أســــطـــــــورة ،
أســـــاطــيـــــر والـــــى الـكــثــيـــــر مــن هـــــذه
المـفــــــــــردات المـــــــشـــتـقــــــــــة مـــن الجــــــــــذر

الأسطوري والتنويع عليه فمثلاً : 
الأطـــراس الأسـطـــوريـــة في نمـــوذجـين
من الـشعــر الأردني الحــديث ، يـوسف
أبـو لوز والأطراس  التـوراتية ، حكمت

ويـــضـعه تـــــاجــــــاً علـــــى رأسـه بجـــــدارة
المـتـحقـق والمعــــرفي والـثــــراء فــيه ، ولا
ضـيـــر فـيـمـــا يقـــوله المـتقـــولـــون عـنـي
فعلاقـة أخـوةّ أربعـين سنـة مـن المحبـّة
والصــدق والاختلاف الـنبـيل تجعلـني
مــسـتعـــداً علـــى الـــدوام لــتلقـي سهـــام
العاطلين عن الحـياة والمعرفة ، وليس
كثيراً على نـاجح المعموري أن يضحي
مـثلي له بـالقـول والمـوقـف الشجـاع مـا
دامـت شجــرة الـثقــافــة مـثقلــة بـثمــار
نــــاجح وصــــدق محـبـتـنــــا واعـتــــزازنــــا
الـواحد بـالآخر ، فقـد علمتـنا الحـياة
التي قضمـت سنوات شبـابنا أن من لا
مـــــوقـف له لا حـــــريـــــة لـه ، وكل هـــــذه
الــسطـور بعـضٌ من الحـريـة أمـارسهـا
في تـتـــــويج صــــاحـبـي وأحـــــرص علــــى
الاحـــتفــــــاء به وإقـــــامـــــة نـــصـــب له في
شـوارع الحلـة لا بل أدعـو بحـرارة وقوة
لإطلاق أسـمـه علــــى أحــــدى مــــدارس
المـدينة أو إحدى قاعـات كليات جامعة

بابل . . 
وبــعــــــــــــــد .. ألا يـــكــفـــــيـــك كــل هــــــــــــــذا

الاستغراق في السرد؟ 
نعـم ولا .. فــــالـــــذي قلـتـه قلــيل بـحق
علامـة ثقـافـتنـا الفـارقــة ولكي تـدخل
الـــى مـتن أطــــرا سه الأســطـــوريــــة فلا
بــــأس مـن الـتـنــــويه بـتــصـمـيــم غلاف
الأطـــــراس الـــــذي أبـــــدعــته أنــــــا مل }
نـــضـــــال جــمهـــــور { والـــــذي كـــــان مــن
الإجـادة التي تـشير بـذكاء الـى ما بين
الغلافـين ، فالـطائـر الأسطـوري الذي
اقتسم بجناحيه دفتيّ الكتاب يفُصح
عـن قراءة ذكـية مـن قبل مبـدعه ، مما
أعـطى شحـنة من الانـسجام والـدلالة
والقـيمــة ، لهــذا الجهــد الفـني المـعبــر
بـبــــراعــــة ودقــــة عـن جــــدل الـلحــظــــة
المـنتجـة ، وبعـد هـذه الـعتبـة ) الغلاف
( لابد من الـدخول الـى جوهـر المنجز
بـشيء مـن التفـصيل الـذي لا بـد منه

. .
اذاً .. الأطراس الأسـطوريـة في الشـعر
العــربي الحــديث الــذي يقع في ) 295
( صـفحـــــة لمـــــؤلـفه نـــــاجـح المعــمـــــوري
والصـادر عن أمـانـة عمـّان  أواخـر عـام
2007 م ، يــــضـــم )) 17 ((دراســــــــة عـــن
شعـراء عـراقـيين وإخــوة من فلـسـطين
والأردن ، وكـــانـت حـصـــة العـــراقـيـين 6
دراســـــــات بـ ) 104 ( صـفـحـــــــات وهــم :
حـميـد سـعيـد ، مــوفق مـحمــد ، شكـر
الصـالحي ، دنيا ميـخائيل ، ريم قيس
كبـة، كاظم الحجـاج، عبد الـزهرة زكي
، وأديب كمال الدين ، أمـا البقية فقد
احـتـــوت علــى ) 11 ( دراســة بـ ) 180 (
صفحة ، وظـلت عشر صـفحات أخرى
للعـنـــوان الـــداخلـي ومقـــدمـــة المـــؤلف
والفهــرسـت وإصــدارات المعـمــوري أمــا
الـــــشعـــــراء الـــــذيــن تــنـــــاولـــتهــم هـــــذه
الـــصـفحـــــات فـكـــــانــت عــن الـــــشعـــــراء

العرب: 
جــــريـــس سـمــــاوي ، يــــوسف ابــــولــــوز ،
حبـيب الـزيـودي ، حـكمـت النـوايـسه ،
سعـد الدين شـاهين ، عمر أبـو الهيجا
، مـــــاجـــــد أبـــــو غـــــوش ، المــتـــــوكـل طه ،
محمد ضمرة، وليد الشيخ ، وأخيراً .

ـ ـ

شـكــــــر الـــصــــــالحــي

اغنية الباما
تــدور أحــداث روايــة )أغـنـيــة ألابــامــا( فــى مــديـنــة

مــــونــتجــــومــــرى عــــام
1918، ويـحكـــى فــيهـــا
الـكـــــاتــب الفـــــرنــــســـــى
چيـل لـــــــــوروا قـــــصـــــــــة
حــــيــــــــــــاة الــــــــــــروائــــــــــــى
الأمـــــريـكـــــى )سـكـــــوت
فيتزجيرالد( وزوجته
)زيلدا سـاير( اللـذيْن
كـــــــانـــــــا مـلء الـــــســمـع
والــــــبـــــــــصــــــــــــــــر فــــــــــــــــى
الـعـــــــــشــــــــــــريــــنــــيــــــــــــــــات
والــثـلاثــيــنــيـــــــات مــن

القرن الماضي.

ـ ـ
ـ

حيرة العائد
لــــريـــس هــــو الـكـتــــاب الــصــــادر عـن مـنـــشــــورات ريــــاض ا

مجـمــــوعــــة مـن الــــدراســــات
نـشــرت فــى دوريــات عـــربيــة
وأجـنـبـيـــة، وكلـمـــات ألقـيـت
فــــى مـنــــاسـبــــات مخـتـلفــــة،
يــكــــتــــب عــــن الخــــــــــروج مــــن
تونس وعن جـامعة بيرزيت
وعـن مـــدرســــة كفـــر يـــاسـين
لــــتــــــــــى درس فــــيـهــــــــــا فــــــــــى ا
الجلــيل الــشـــاعــــر محـمـــود
ــــــــــــر درويــــــــــش وعـــــن تحــــــــــــري
الجـنــــوب، كـمــــا يـكـتـب فــــى
ذكـــرى عـــدد مـن أصـــدقــــائه

المبدعين.

ـ ـ

الصليب
حلب بن غريبة

عمل روائي جـديد للـروائي فهد
الاســـــــــــــدي  يـحـــــمـل عـــــنـــــــــــــوان
)الـــصلـيــب حلـب بـن غـــــريـبـــــة(
يضـاف الــى اعمـاله الـسـابقـة )
طيـور السمـاء ( . ) معمـرة علي

  . )

تاريخ ضائع
تناهض الفكرة التى يقوم عليها هذا الكتاب لمؤلفه مايكل

هـاميلتـون، الفـكرة الـبائـسة
الــتـــــى نـــــادى بهـــــا صــمـــــويل
هنـتنـجتــون فــى كتــابه ذائع
الــــــــــصـــــــيـــــــت عـــــــن صـــــــــــــــــدام
الحــضـــارات، هـنــــا محـــاولـــة
لـلــتـــــــأكــيـــــــد عـلـــــــى تـكـــــــامـل
الحــــــضــــــــــارات وتـلاقـحـهــــــــــا،
وعــبــــــره يحــــــاول المــــــؤلف أن
يعـيـــد الاعـتـبـــار لـلحــضـــارة
الإسـلاميــة وتــراث المـسلـمين
الــــــــذيـــن يمـــثـلــــــــون بــــــــرأيـه،
الجـــذور العـمـيقـــة لحـضـــارة

أوروبا.

ـ

حــصــــاد الــطـــــابع


